
 

 الصخور الماء بلون علاقة

 اللَّه أَنْزلَ مِن    أَن تَر   أَلَم (:  العلمي المتعلقة بالماء قول االله جل جلاله       الإعجـاز  مـن آيـات      إن
 وانُهاأَلْ أَلْوانُها ومِن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مخْتَلِفٌ         مخْتَلِفاًالسـماءِ مـاء فَأَخْرجنَا بِهِ ثَمراتٍ        

   ـودس ابِيبغَـرو، مِنالنَّاسِ   و ابوالدخْشَى        وا يإِنَّم كَذَلِك انُهخْتَلِفٌ أَلْوامِ مالْأَنْعو ادِهِ   اللَّهعِب مِن 
غَفُور زِيزع اللَّه إِن اءلَم٢٧، ٢٨:فاطر) (الْع(  

بحثاً  في ثلاث فقرات في هذه الآية، إن         الألوان اخـتلاف    ورد
 نتاج ألوان   هيعلمـياً مطـولاً ملخصـه أن ألوان الصخور          

المعادن المكونة لها، وأن ألوان المعادن نتاج تركيبها العنصري   
 قال  لذلك ، وتفاعلها مع الماء ، فالماء هو العامل الحاسم في تلوين صخور الجبال ،                وبيئـتها ،  

 يعجب الإنسان من علاقة إنزال الماء من السماء         قد ماءِ ماء  الس مِن تَر أَن اللَّه أَنْزلَ      أَلَم: تعالى  
 والذي ألوان الجبال ، ففي بحث مطول ومعقد جداً عن الماء ، هذا العنصر الحيوي ،           باخـتلاف 

 التي تأخذ   الجبال،يعد من أعلى العناصر المذيبة والفعالة، تبين أنه هو العامل الحاسم في تلوين              
 أكسدتها، حيث إن الماء له  بقدرنها التي تشترك في بنيتها، والمعادن تتلون        ألوانها من ألوان معاد   

 واختلاف ألوانها ، من جبال كالغرابيب       ،علاقة بهذه الأكسدة ، لذلك تجد أن أحد عوامل تلوينها           
 ..  إلى الماء يعودالسود، وجبال جدد بيض ، وحمر مختلف ألوانها 

از القرآن الكريم العلمي، من أجل أن نعلم علم اليقين           عن جانب من إعج    كشف تقدم العلم    فكلمـا 
 هذا القرآن هو الذي خلق الأكوان، وأن هذا التوافق بين معطيات العلم، وبين              أنـزل أن الـذي    
 الوحـي هـو منطقـي إلى درجة قطعية، لأن الوحي كلام االله، الفطرة السليمة غير                 معطـيات 

 خلق فلا بد أن نعلم علم اليقين أن الذي   وخطـوط الواقع الموضوعي غير المزور ،       المشـوهة، 
 تَر أَن اللَّه أَنْزلَ مِن السماءِ ماء فَأَخْرجنَا بِهِ أَلَم :الأكـوان هو الذي أنزل هذا القرآن قال تعالى       

 . ثَمراتٍ

 سود وغَرابِيب  بِيض وحمر مخْتَلِفٌ أَلْوانُهاجدد الْجِبالِ ومِن : تعالىقال .  عطف هنا

 فلا سبيل إلى أن تخشى االله، فإن أردت         العلمما لم تطلب    :  القصر والحصر ، أي      تفيد "إنما  " و
إنما يخشى االله  : (  العلم ، لأن االله عز وجل يقول         طلبأن تخشى االله الخشية الحقيقية فلا بد من         

 . حد سواهم  أ  وحدهم يخشون االله ، ولاالعلماءأي ) : من عباده العلماء 

يقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلق الأشياء      : ( هذه الآية    تفسير ابـن كثيـر فـي        قـال 
 مـن الشيء الواحد ، وهو الماء الذي ينزله من السماء ، يخرج به ثمراتٍ      المخـتلفة المتـنوعة   
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 الْأَرضِ قِطَع   وفِي(:  ألوانها ، وطعومها ، وروائحها ، كما قال تعالى في الآية الأخرى              مخـتلفاً 
 يسقَى بِماءٍ واحِدٍ ونُفَضلُ     صِنْوانٍ وغَير   ن وجـنَّاتٌ مِن أَعنَابٍ وزرع ونَخِيلٌ صِنْوا       مـتَجاوِراتٌ 

 . )٤:الرعد) ( إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونالْأُكُلِبعضها علَى بعضٍ فِي 

 وخلق  أي  أَلْوانُها وغَرابِيب سود   مخْتَلِفٌ الْجِبالِ جدد بِيض وحمر      ومِن : (ىوتعال تبارك   وقـوله 
 كما هو المشاهد أيضاً ، من بيض وحمر ، وفي بعضها طرائق وهي الألوانالجبال كذلك مختلفة  
.. الطرائق : الجدد :  الألوان أيضاً ، قال ابن عباس رضي االله عنهما      مختلفةالجـدد، جمع جدة     

 وقوله.. أسود غربيب   : والعرب إذا وصفوا الأسود قالوا      .. الجبال الطوال السود     : والغرابيب
 والدواب كذلك الحيوانات من الناس      أي مخْتَلِفٌ أَلْوانُه    والْأَنْعامِ النَّاسِ والدواب    ومِـن : تعالـى   

  .،وهو كل ما دب على القوائم ، والأنعام من باب عطف

 مختلفة الألوان ، حتى في الجنس الواحد، بل النوع الواحد منهن مختلف             والأنعام الدواب   وكذلك
 .. الخالقين يكون فيه من هذا اللون، وهذا اللون فتبارك االله أحسن        بل الحيوان الواحد   الألـوان، 

اه حق خشيته إنما يخش : أي ) من عباده العلماء االلهإنما يخشى ( : ولهـذا قـال تعالى بعد هذا    
 كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال،   لأنهالعلمـاء العارفـون به،      

 . الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر بالأسماءالمنعوت 

  النابلسيخ راتب  أعداد وتأليف الدكتور الشي  العلمي في الكتاب والسنةالإعجاز  :المصدر
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